
هكـذا أجلـت تـل أبيـب رعاياهـا العـالقين في
المغرب بعد فشل “مبادرة ودية” إماراتية

, مايو  | كتبه إيغناثيو سمبريرو

ترجمة وتحرير نون بوست

على نطاق مُصغّر وأقل درامية، تُذكرنا هذه العملية إلى حد ما بعمليات الإجلاء السرية التي نفذتها
الوكالـة اليهوديـة مـن المغـرب إلى “إسرائيـل” عـبر إسـبانيا أو فرنسـا في سـتينيات القـرن المـاضي. تمكنـت
“إسرائيل” هذا الخميس من إجلاء حوالي  شخصًا من مواطنيها الذين تقطعت بهم السبل في
المغرب منذ أن أغلق حدوده في 13 آذار/مارس، وهو إجراء اتخذته البلاد لحماية نفسها من انتشار

جائحة كورونا.

في البداية، حوصر ما لا يقل عن  إسرائيليًا في المغرب بين سياح ورجال الأعمال، بعضهم ينتمون
إلى عرب  والعديد منهم يحملون جنسية مزدوجة مغربية-إسرائيلية. خلال شهرين من الانتظار،
مات ما لا يقل عن عشرة منهم نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وتُعزى النسبة المرتفعة من
الوفيات في صفوف هذه المجموعة إلى أنهم كانوا يقيمون في منازل الجالية اليهودية المغربية الصغيرة،
التي تقدر بحوالي ثلاثة آلاف شخص، وأصيبوا بكوفيد-. وتجدر الإشارة إلى أن حفل الزفاف الذي

أقيم في أغادير في آذار/ مارس كان البؤرة الرئيسية للعدوى.

على الرغم من الإغلاق الصارم للحدود في أوائل آذار/ مارس، سمحت سلطات الرباط خلال هذين
الشهرين بترحيل حوالي . سائحًا عالقًا على متن  رحلة خاصة إلى بلدان إقامتهم. وفي
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 أيــــار/ مايو، سيتمكن مئات المواطنين الإســــبان من مغــــادرة المغرب علــــى متن ســــفينة مــــن شركــــة
يا لنقلهم من طنجة إلى مالقة. ولكن لم تكن هذه الخطة مجدية مع “إسرائيل”، لأنه تفتقر إلى باليار

علاقات دبلوماسية مع المغرب الذي يحظر الرحلات المباشرة.

كبر طائراته، وهي طائرة بوينج ، وأفضل طياريه جويل   قدّم أديلسون أ
غروندي، إلى بركات. لكن ظلت مشكلة حظر الرحلات المباشرة بين المغرب

وإسرائيل قائمة

يارة بلد عندما سافرت مجموعات صغيرة من السياح الإسرائيليين إلى المغرب قبل عقد من الزمان لز
 ألف يهودي في سنة  أجدادهم أو حيث عاشوا طفولتهم – حيث كان يعيش فيه حوالي
– كانت الرحلات ترجى على متن طائرات تحلق من تل أبيب إلى الدار البيضاء، تتخللها محطة توقف

في مايوركا ليتابع هؤلاء المسافرون رحلتهم برقم آخر.

رحلة فاشلة عبر الإمارات
أراد محمد بن زايد، ولي عهد الإمارات العربية المتحدة ورجلها القوي، القيام بلفتة ودية تجاه “إسرائيل”
في منتصف شهر نيسان/ أبريل. وعلى الرغم من أنه لا تجمع بين البلدين أي علاقات دبلوماسية،
فقد اقترح أن يغادر الإسرائيليون المحاصرون البلاد في رحلة مخصصة لإعادة الإماراتيين المتواجدين في

المغرب إلى بلادهم.

وقــد أعــرب مكتــب رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو، الــذي أجــرى الاتصــالات الدبلوماســية
يـر الخارجيـة المغـربي نـاصر بوريطـة رفـض ذلـك. وفي السريـة، عـن مـوافقته علـى هـذا المقـترح بيـد أن وز

الإبان، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي “غالاتس” أن المبادرة قد أحبطت من قبل المملكة.

يـدة لـه علـى تـويتر، قـال محلـل الشـؤون العربيـة جـاكي هـوجي في راديـو الجيـش الإسرائيلـي إن في تغر
“الحكومـة المغربيـة تعتـبر عقـد اتفـاق مـن دونهـا بمثابـة إهانـة” لذلـك “تطلـب مـن أبـو ظـبي التنسـيق

مباشرة مع المغرب وليس مع “إسرائيل””.

 بمجرد نزولهم، صباح الخميس، عرضوا عدة لافتات باللغات الإنجليزية
والعربية والعبرية عند أسفل الد، يشكرون فيها أديلسون على إعادتهم إلى

منازلهم.

 في حين أن محمد بـــــــــــــــــــــــــــــن زايـــــــــــــــــــــــــــــد يعـــــــــــــــــــــــــــــرف المغـــــــــــــــــــــــــــــرب جيـــــــــــــــــــــــــــــدا،
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حيث أرســله والده للعمل هناك كنادل عنــدما كــان مراهــقًا، فــإن علاقتــه اليــوم ســيئة مــع ملكهــا محمد
السادس. ويعكس رفض العاهل المغربي هذه الخطة موقفه تجاه الإمارات والسعودية التي تفرض

حصارا على قطر.

اتصال الملياردير
طلــب المليــاردير الإسرائيلــي إيلان هاتويــل، الــذي أصــبح متحــدثا باســم المجموعــة العالقــة في المغــرب،
المساعدة من نير بركات، عمدة القدس السابق ونائب ناشط في تشكيل حزب الليكود اليميني. وقد
اتصــل بركــات بــدوره بشيلــدون أديلســون – وهــو رجــل أعمــال يهــودي أمريــكي تقــدر ثروتــه بحــوالي
 مليون يورو، وفقا للنسخة قبل الأخيرة من مجلة “فوربس”، والذي تقوم زوجته مريام

بأنشطة خيرية متعددة.

كــبر طــائراته، وهــي طــائرة بــوينج ، وأفضــل طيــاريه جويــل علــى خلفيــة ذلــك، قــدّم أديلســون أ
غروندي، إلى بركات. لكن ظلت مشكلة حظر الرحلات المباشرة بين المغرب و”إسرائيل” قائمة. ولم تقبل
ــــل أبيــــب، علــــى سبيــــل المثــــال ــــوقفت الطــــائرة بين الــــدار البيضــــاء وت ــــاط بذلــــك حــــتى إن ت الرب

في جزيرة رودس (اليونان)، حتى لا تكون الرحلة مباشرة.

 

 اليهود الذين وقع اجلاؤهم في مطار تل أبيب.
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تفــاوض مكتــب نتنيــاهو مــع فرنســا، الدولــة الــتي نظمــت  رحلــة عــودة خاصــة بالســياح، بشــأن
تمكين حــوالي  إسرائيليــا مــن الصــعود علــى متن طــائرة تابعــة لشركــة الخطــوط الجويــة الفرنســية.
يبــا علــى متن طــائرة أديلســون وبعــد ظهــر الأربعــاء، هبطــوا في بــاريس وهنــاك صــعدوا علــى الفــور تقر

المتجهة إلى تل أبيب.

بمجرد نزولهم، صباح الخميس، عرضوا عدة لافتات باللغات الإنجليزية والعربية والعبرية عند أسفل
الد، يشكرون فيها أديلسون على إعادتهم إلى منازلهم. كما توجه النائب بركات إلى المطار للترحيب
بهــم، وصرح للصــحافة قــائلا: “لقــد كــانت مســألة معقــدة للغايــة (…)”، مشــيرا إلى أن “الســلطات
كد أنه حتى في خضم الجائحة “لم تتخل المغربية رفضت لبعض الوقت منح التراخيص اللازمة”. وأ

“إسرائيل” عن مواطنيها وتبذل جهودا كبيرة لمساعدتهم وإعادتهم”.

باســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتثناء تلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك المجموعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
الإسرائيليين، أعطت السلطات المغربية تسهيلات كافية حتى يتمكن الأجانب المحاصرون بسبب إغلاق
الحــدود مــن مغــادرة البلاد تــدريجيا. في المقابــل، لم تســمح الربــاط بعــودة . مغــربي، حســب
 آذار/ مـارس. وينضـاف إلى هـذا العـدد حـوالي  منـذ التقـديرات الرسـمية، العـالقين في الخـا

مغربي آخرين محاصرين في سبتة، وهي مدينة تعتبرها الرباط مغربية ولكنها “محتلة”.

يعتبر المغرب، إلى جانب بوروندي، الدولة الوحيدة في العالم التي لم تسمح حتى الآن بعودة مواطنيها
منـذ انـدلاع الأزمـة. لم يـشرح أي عضـو في الحكومـة المغربيـة علانيـة الأسـباب الـتي تقـف وراء مثـل هـذا
القرار. والمغاربة القلائل الذين تمكنوا من العودة إلى تراب الوطن هم مجموعة من الشباب الذين
خاطروا بحياتهم بالسباحة من سبتة إلى مدينة الفنيدق‎ الواقعة على الساحل المغربي. ومن المتوقع
أن يعبر  مغربي محاصرين في مليلية يوم الجمعة الخامس عشر من أيار/ مايو الحدود عائدين

إلى بلادهم بعد قضاء أسبوعين في الحجر الصحي.

المصدر: الكونفيدينسيال
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